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تحت المنظمة العالمية للصحة قاعدة بيانات للطب التقليدي عبر العالم، بعد ما سمي بـ  
َ
"زكام الخنازير".  ف

في بيانها عبارة: "ليس من باب الإحصاء ولكن من باب الاستفادة". ولا شك أن أغلبية   أنها أردفت  واللافت للانتباه، 

ن انبهاره أمام الطب الحديث ونبذه لطبه التقليدي، لا يمكنه ملاحظة مثل هذه العبارة، خاصة أنه  العالم الثالث، بي  

فِر بالحديث. فضلا على أن يجمع بين هذا وذاك كما فعلت الصين قبلا وفي كل الميادين.فرَّط في العتيق وما 
َ
 ظ

العسل هو أحد أعمدة الطب النبوي لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن كان في ش يءٍ من أدويتكم خيرٌ ففي 

توِيَ". ونسعد إذ
ْ
ك
َ
حب أن أ

ُ
عَةٍ من نار، وما أ

ْ
ذ
َ
رْطة مِحْجم أو ل

َ
ربْة عسل أو ش

َ
نون بأبحاثهم  نرى نخبة من العلماء يثم    ش

ذلك المتنوعة، نشاط العسل المضاد للبكتيريا ودوره الفعال، باختلاف أنواعه وألوانه، في دفع الأدواء وشفاء الأسقام. 

فهو  ،البحث عن البدائل الطبيعية للمضادات الحيوية واسع النطاقإن  .ما يرشحه بديلا طبيعيا عن المضادات الحيوية
ما عدى مستخلصات الأعشاب إلى مستخرجات من بيض الدواجن وغيرها، مرورا بحليب الضأن والبقر الإبل. وهذا ل  يت

يعلم من احتواء حليب الأم على مكونات دفاعية من جهازها المناعي، تمثل درعا واقيا للرضيع لعدم اكتمال جهازه  
 المناعي.

ضادات الحيوية يُكسب البكتيريا مقاومة حثيثة ضدها وأن لمل  ستعمال الجُزافي والمفرطالا   ومن المعلوم أن 

طبيعية مقاومة  الخطيرة  البكتيريا  المجهرية .  لبعض  الكائنات  نضوب  الحيوية:  للمضادات  السلبية  الآثار  بين  ومن 

ة  النافعة بالأمعاء، ظهور الحساسية المفرطة خاصة بالجهاز التنفس ي، إضعاف استجابة جهاز المناعة، انفصال البشر 

 عنا ببعيد.  كورونا  أن المضادات الحيوية ليست فعالة ضد الفيروسات. وما فيروس جائحةكما  والإصابة بالصمم.

نت الأبحاث الحديثة أن العسل يساعد على التئام الجراح ويعيق تكاثر البكتريا بها وبالعضو المحروق  بي  لقد  

المناعة   العسل  يقوي كما  كعامل رئيس ومركبات أخر بدور أقل.    H2O2لاحتوائه على مركب فائق أكسيد الهيدروجين  

ل نمو الخلايا ويخفف الآلام ويزيل الالتهاب ويمنع الأكسدة ولا زالت التحديات قائمة لمعرفة مختلف عمليات  .  ويُفع ِ

فعالة تخلو من   نع أدوية حديثةوالاستفادة منها في صُ   ،هذا النشاط وعزل تلك المركبات وتحديد طبيعتها الكيميائية

 الآثار الجانبية السلبية. 
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ُ
والقُرْحَةا ل  الدُمَّ تعفن  في معالجة  العسل  الناجمة عن  ، خ ستعمل  العفونة  أو  السكري  اصة عند مرض ى 

المحروق  إذ  ،  الحرق  جسد  على  الصحة-تنتشر  عمال  وأيدي  وبدنه  وجوفه  فَسه 
َ
ن المقاومة   -من  شديدة  بكتيريا 

م الناتج عن التعفن. وقد أمكن العسل من القضاء على   للمضادات الحيوية. وإن أغلب الحرقى يموتون بسبب التسَمُّ

التئام الجراح بشكل جيد.  البكتيريا وإزالة التعفن والنتانة وتخفيف الألم وتحريض نمو الخلايا ما ساعد على  تلك 

واستخدم العسل   .صصة نتائج مذهلة في شفاء آلاف ضحايا الحرق بواسطة العسلغربية متخ  مستشفياتوكشفت  
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معالجة   في  الجراحية.كذلك  العمليات  م 
ْ
ـل
َ
وك الإصابات  البكتيريا    جراح  من  واسعا  يفا 

َ
ط النشاط  هذا  ويمَسُّ 

 والفيروسات. 

ن أن نشاط العسل المضاد للبكتيريا شامل لكل أنواعه باختلاف ألوانه بعض العسل الفاتح    إن   بل   .كما تبيَّ

  المضاد للبكتيريا إلى فائق أكسيد الهيدروجينيرجع أبرز نشاط العسل اللون أنشط ضد بعض البكتيريا من الداكن. و 

  ،الناتج عن أكسدة الغلوكوز بحسب أحد المسالك
ا
، على تحلل  حيث يساعد أنزيم الغلوكوز، الذي أفرزته النحل قبلا

حمض الغلوكوز وفائق أكسيد الهيدروجين. غير أنه سرعان ما يتعطل هذا التحلل لانخفاض ن  الغلوكوز إلى أن يتكو  

ولحموضته العسل  الممي    ،رُطوبَة  العسل  فيصير  العسل  إماهة  بعد  يُستأنف  العسل ثم  من  مرات  بست  أنشط  ه 

 ى. المصف  

فائق أكسيد الهيدروجين  ه أقل ألف مرة من نسبته بمحلول  إن نسبة فائق أكسيد الهيدروجين بالعسل الممي  

ر ذي النسبة   مُونه القوي في منع الشوارد المعدنية به من تخليص جذور الأكسجين  3%المطهِ 
ُ
، ولكن العسل ينفرد بك

الهيدروجين.    في أكسدة الخلايا الحية وتدميرها. تبي  وقد  من فائق أكسيد  الهيدروجين يتسبب  ن أن محلول أكسيد 

ثمانينات، أن تكوين العسل لفائق أكسيد الهيدروجين له نفس مفعول المحلول فمنعت ظن بعض العلماء في بداية الو 

إلى أن اكتشف عامل   ،الدول الغربية استعمال محلول أكسيد الهيدروجين كمطهر وتعطل البحث العلمي في العسل

 العسل المضاد للأكسدة. 

ز العسل بقدرته على إزالة الجذور المؤكسدة الحرة عند ظهوره . وليس  ا، بواسطة عامله المضاد للأكسدةيتمي 

للعسل أي آثار جانبية عدا بعض الحمرة إذا ما وضع بالعين مباشرة. كما لم تظهر إلى الآن أي بكتيريا بطفرة مقاومة  

 للعسل. 

إلى كم   متفاوت من الأكسجين والضوء والحرارة، ما   يتعرض العسل خلال عمليات تركيبه وطرق تخزينه 

الهيدروجين به. فإذا ما تعاقبت الظروف السيئة، تعطل توليد فائق أكسيد الهيدروجين  فائق أكسيد يؤثر في مستوى 

ضد  نشاطه  في  الأخرى  العسل  عوامل  فعالية  تظهر  فهنا  العسل.  يفسُدُ  ولا  للبكتيريا...  المضاد  النشاط  وتقلص 

كحم التي البكتيريا،  المراعي  بتنوع  المركبات  هذه  وتتنوع  أخر.  ومركبات  مجتمعين  العالي  التنافذي  وضغطه  وضته 

: العامل المضاد للبكتيريا في عسل  methylglyoxalارتشفت بها النحل. فمنها مركبات حصرية مثل المثيلغليوكسال  

 .ندا الجديدةلا يز 

ع  ا لعسل بَوْغإن ل
ْ
ل
َ
لا يُعطى    وعليه    .ذي لا يملك أنزيمات تعينه على هضمها فهو خطر على الرضيع ال  ا ولذاوط

 قد  الرضيعُ العسلَ مباشرة. و 
ُ
فعال في علاج    ،ف أن استعمال العسل، كبديل للغلوكوز في شروب إعادة التمييهشِ اكت

 الذي تسببه البكتيريا.  الإسهالالنزلة المعوية للأطفال ويقلص مدة 

وى أو الإصابة، إلا أن زيادة حده أو طول مدته يمنعان الشفاء  جزء حيوي من تداعي الجسد للعد  الالتهاب

الالتهاب والأكسدة   بعوامل متراكبة: كنشاطيه ضد  الألم  الجراح وإزالة  في علاج  العسل  الداء. ويساعد  في  ويزيدان 

العسل    لأن  نشاطه ضد البكتيريا   يختلف عنوتحريض نمو الخلايا وتقوية المناعة. وعامل العسل المسكن للالتهاب  

ويهدئ الآلام التي هي الوجه الآخر للالتهاب. ومن ميزاته تقليص الجُدْرة والنَدْب   يزيل التهاب الجراح الخالية من البكتيريا 

والحصول على نتائج جمالية حسنة في الإصابات المتماثلة للشفاء. أما مسكنات الالتهاب الصناعية فصنفان: إحداهما  

 ابة المناعة والثانية تضر بالخلايا وبالمعدة بصفة خاصة. تمنع نمو النسيج وتعطل استج

يم آلية العلاج بالعسل لأن الأبحاث فيه لازالت حديثة فتية. ولكن نعلم أنها عملية معقدة يلا نستطيع تق 

طها فيما يلي:   تشمل نشاطات متكاملة ومتزامنة نبس 
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في نتن الإصابة وتسمم الدم. وأما أثناء تتغذى البكتيريا من النسيج العضوي أساسا، فتفرز مواد تتسبب  

   تزول النتانة  ، ومن ثم  يصير الغلوكوز غذاء البكتيريا الرئيسفالعلاج بالعسل،  
ُ
والسموم. ويقض ي على البكتيريا نشاط

العسل المضاد لها، فتنقص شدة الالتهاب. في حين يخفف عامل العسل المسكن للالتهاب الألم ويدفع الالتهاب ويعين  

على التئام الإصابة بشكل جيد. ولا يتم هذا إلا توافقا مع خاصية أخرى للعسل وهي تحريض الخلايا الجذعية وتسريع 

النسي م  ة ترم  الليفية، وهي خلايا بنائية للنسيج الضام، حول أمهدةٍ جديدة من الأوعية الشعري  ج. فتظهر الأرومات 

  . يتم هذا وإنللدم مع طبقة خارجية للبشرة
ا
يغني عن  الأمر الذي ،قد بقيت مدة طويلة بلا شفاء كانت الجراح مزمنة

العمليات  ال للأالجراحية  المضاد  العسل  نشاط  وأما  تتلف  ترميمية.  قد  التي  الحرة  الجذور  كل  على  فيقض ي  كسدة 

هي جراح مستعصية تبقى كذلك مدة طويلة بلا شفاء. فلسبب   زمنةالمالجراح  نشير إلى أن    الخلايا النسيجية السليمة.

مجهول، تتوقف الكريات البيضاء عن إفراز الوسائط المحفزة للجهاز المناعي ويتعطل البرء. ويقوم العسل، بخواصه 

ب الجراح من جديد. الاس
ْ
 تثنائية، ببعث عملية رَأ
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محي   وخواص  معقدة  آلية  المناعي  والفيروسات للجهاز  )البكتيريا  الأخماج  ضد  الواقي  الدرع  فهو  رة، 

وتعديل عوامله، ننظر إلى   ه( والخلايا المسرطنة والسموم. ولاستشعار أهميته ودور العسل في تحفيز ، إلخوالطفيليات

 التبسيط الآتي: 

( العَدِلة  البيضاء  الكريات  إلى Neutrophilsتتخلل  التي تتمايز  النوى  ( منطقة الإصابة أولا، ثم وحيدات 

موضع  في  الوسائط  فرَز 
ُ
تـ الطورين  من  كلٍ  وفي  والبكتيريا.  الأجنبية  والمواد  الخلايا  حطام  فتزيل  الكبيرة  البلعميات 

حثها على الحركة، في عملية  لخلايا المناعة    منبهة  وهي عدد من المواد الكيميائية المحددة، فتنتشر في الدمل الإصابة،  

 انجذاب كيميائي باتجاه محل الإصابة والالتهاب. 

-TNFوهي بروتينات تحفز التحريك الخلوي من أهمها:  ،Cytokinesومن بين تلك الوسائط، السيتوكينات 

α  و  IL-1β،  و  ،وهما وسيطان محرضان للالتهاب  IL-6  فلـ .IL-1β   علاقة مباشرة في رفع درجة حرارة الجسد، ما يحث

الذي يشجع البلعمة وظهور الأرومات   TNF-αجهاز المناعة على إفراز المزيد من الوسائط، كعامل النخرة الورمي ألفا  

ويساعد في إعادة نسيج    ،TNF-αالالتهاب ويعطل إفراز    الذي يسكن   IL-6و  IL-1βالليفية ويحفز كذلك إفرازا إضافيا من  

تحرير معاملات النمو المساعدة في الترميم وإبقاء الخلايا في محيط   IL-1β و  TNF-αالبشرة. في حين، يحرض كل من  

 الإصابة. 

  7,5على الأقل بـ   IL-6(18)و  IL-1β و TNF-αوبوجود العسل، تضاعِف وحيدات النوى تحريرها للسيتوكينات 

ط الخلايا اللمفاوية البائية   0,1%ساعة في مُسْتنبت ذي    24مرة على الترتيب خلال    23  و  1,5  و من العسل. كما تنشَّ

  : بـ  التوالي  وهذه  .  من العسل  0,2%لـ    36,8%  من العسل و  0,1%لـ    60,8%والتائية المعزولة بنسب تقدر على 

 ز الجهاز المناعي التكيفي الذي يتسم بالتنوع والتخصص والذاكرة المناعية. الخلايا تمي  

ويمثل غلوكوز العسل مصدر الطاقة الوحيد لدى البلاعم بعد نضوب الأكسجين من الأنسجة التالفة. وهو  

البكتير  الهيدروجين لتدمير  البلاعم لفائق أكسيد  إنتاج  في  يا بعد ابتلاعها. كما تستمد عملية ترميم عنصر أساس ي 

ها من كربوهيدراته وأحماضه الأمينية.  
َ
ها من غلوكوز العسل ومادتـ

َ
إلى جانب السرعة المذهلة في  وهذا  الأنسجة طاقتـ

 . سنوات بالأدوية التقليدية  3أشهر مقارنة بـ   4العلاج، مثل الحالة 

في ترميم الأنسجة    إلا أن عوامل العسل المحرضة للإفرازات ولتكاثر الخلايا والمعدلة للعمليات المستلزَمة 

إن كان التحريض الشديد للخلايا المناعية في المستنبت هو نفسه عند الأحياء أم أنه يخضع  نجهلتبقى مجهولة. كما  
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في تعطيل إطلاق استجابة مناعية مناسبة   إذا ما تسبب عارض ما  الحي. وإنما يقوم بتعديله  كالذي لسلامة الجهاز 

في إفراز   في الإصابات المزمنة أو الإخلال به كالإفراط  التي تتوقف عن تحرير الوسائط  البلعميات  في   TNF-αيصيب 

 أمراض الالتهاب. 
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 اللقاح من أعظم اكتشافات الطب الحديث ضد الفيروسات الخطيرة، إلا أنه وَ 
ْ
 ق

ٌ
على جهاز مناعي سليم.   ف

مثل هذه الأعراض الجانبية، منعت  ولكن اعتمادنا المفرط على الأدوية الصناعية يعطل الاستجابة المناعية. ولتفادي

علنت نتائج علمية أن الماء المحلى  
ُ
بعض الدول الغربية إعطاء المزكوم المضادات الحيوية إلا في حالات استثنائية. وأ

يعين جهاز المناعة    . كما إذا ما أضيفت إليه قطرات من الحبة السوداء )السنوج(  70%لمناعة بـ  بالعسل، يقوي جهاز ا

 . بل تمتد فعاليته إلى الكثير من عدوى التنفس ،على القضاء على الزكام خلال يومين كمدة متوسطة

الي لمعالجة المصابين بالحَصْبَة ومنع ظهور الجُدْرة على البشرة، الش يء الذي تعاني  في مولازال العسل يستعمل  

على تحفظ من   ،في إرجاء ظهور بعض الأورام وتقليص آثارها   ابينت الأبحاث أن للعسل دور منه الكثير من فتياتنا. كما  

التراكيز الخفيفة، وهو  عامل العسل المضاد للسرطان  يظهر  أن أحد أنواعه لم يأت بالمراد المرجو. و  عند استعمال 

المنبهة وتحريضه ل الكثير من المسالك  ألفا    عاملنتاج قدرته على الحيلولة دون  . والعسل TNF-α(25)النخرة الورمي 

كما . الفلافنويد والفينوليك وغيرهما الداكن أقوى في دفعه للأورام والأكسدة من الفاتح لاحتوائه على نسب أعلى من 

 . عتقد أن العسل يساهم في إسكان القلق وتحسين الذاكرة الفضائية على عكس السكريُ 

نفس عبر العالم. وللتوصل إلى ملاذ حقيقي الملايين من الأ   1980أصاب فيروس فقدان المناعة المكتسبة منذ  

مُجدٍ في متناول المرض ى، اتجه الكثير من العلماء إلى المواد الطبيعية كالحبة السوداء والعسل. فقد كشف فريق من 

ت حامل الباحثين عن عدة حالات من الخلاص بعد أربعة أشهر على الأقل من استعمال الحبة السوداء. وإحدى الحالا 

موجبة المصل، أعطيت خليطا من العسل وطحين السنوج، تناولته يوميا لمدة سنة فقط، حولها إلى سالبة المصل.  

وللتأكد من سلامتها وشفائها وتمام مغادرة السقم، واصلوا الفحص والتحاليل بعد الولادة، لتسع سنوات أخريات. 

ا  1%  تظل المناعة  فقدان  بفيروس  المصابة  الخلايا  الذاكرة    لمكتسبةمن  كخلايا  الدموية،  الدورة  خارج  أو  كامنة 

لا تصل إليها الأدوية الحديثة المعقدة. وبالتالي يبقى المريض موجب المصل إلى الأبد. في حين، قض ى    ولذلكالمناعية،  

بية معافين. ة صِ العلاج بالحبة السوداء والعسل على كل الخلايا المصابة دون استثناء. فقد أنجبت المرأة بعد ذلك ثلاث

 .ولا عند الصبية  الإفرازاتولم يظهر فيروس فقدان المناعة المكتسبة في التحاليل ولا في 
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الطبيعية والمستخلصات  بالعسل  التداوي  في  كبيرة  آمالا  النتائج  هذه  أمام    ،تبعث  كثيرة  أبوابا  وتفتح 

الباحثين، في المستنبتات وعلى الأحياء، على تباين بينهما وتفاوت في طرائق التفاعل ونتائجها. كما أن عمليات التحفيز 

 
ُ
عين على تصنيع أدوية حديثة تتميز بالفعالية وضآلة  والترميم والتعديل التي تقوم بها عوامل العسل المختلفة، قد ت

فضلا عن استفادة التخصصات الطبية فيما بينها من الأبحاث السالفة، كاستعمال العسل في  وذلك ية. الآثار الجانب

الداخلية   الجراح  المستعصية.    ن للقولو علاج  البكتيريا  للبشرة وقضائه على  المزمنة  للجراح  العسل  إن  من علاج  ثم 

 أو تجنب أدوية صناعية إضافية عند  ،برءزيل الندب الذي يعيق النظر بعد التمعالجة إصابات العين بالعسل قد  

 الزكام لذوي الأمراض المزمنة، تحت رعاية طبية متخصصة. 
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نصح بتجنب تواقت تناول الأدوية الصناعية، لاجتناب التفاعلات بين مختلف المركبات يُ   ومن جهة أخرى، 

و   .الكيميائية كذلك مع غيرها من المواد  تتفاعل  لقوتها،  الطبيعية  الحي  فالمستخلصات  الجهاز  آثار شديدة على  لها 

سقط الجنين في الأشهر  الضعيف أو السقيم. فمن تتناول الزعتر لأنه المضاد الأول للحساسية، ينبغي أن تعلم أنه قد يُ 

وَل للحمل. 
ُ
 الأ

على الطب الحديث، كتخصص علمي، أن يتعدى الحفظ عن ظهر قلب للأعراض والأسقام والأدوية، إلى  

  الطبيعية ومساوئ المضافات الغذائية ومراعاة أوضاع المرض ى الاجتماعية وحالاتهم النفسية.   فضائل المستخلصات

   :( [25])انظر  المرجع   Somerfieldنختم مقالنا بنص جاء في بحث نشره شريل سمرفيلد وأخيرا 

 "The traditional nursing staff use of honey to treat pressure sores, much to the chagrin of 

the supercilious physician may not in fact be nonsense after all.  Perhaps everyone should 

think again. " 

 الذي يمكن ترجمته كالتالي :

، في آخر المطاف،  قد لا يكون الفراش  حات  علاج تقر    من أجل  إن استخدام طاقم التمريض التقليدي للعسل"

العبث،   يثيره منضربا من  ما  المتعاليلدى  استياء    وذلك رغم  لعلهالطبيب  الموضوع  على الجميع  تعين  ي  .  في  التأمل 

 مجددا". 
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